مسألة "كَوْن"

دأب كثير من الكتّاب والإعلاميّين، وبعضٌ من أساتذة اللغة العربيّة، في استعمال المصدر "كَوْن" منقطعًا عن أيّ رابطٍ لغويٍّ أو نحويٍّ يسمح بإعرابه. فقد سمعتُ القوم يقولون: "تظاهرَ العمّال كَونهم محرومي الحقوق، اعترض على الحكم كَونه مظلومًا، أُجِّلَ الاجتماع كَون المدير غائبًا". ولمّا كنتُ قد سمعتُ هذا من زملاءَ لي في الجامعة، وهم أساتذة لغة أو أدب، سمحتُ لنفسي بأن أسأل هؤلاء قبل الآخرين أن يُعرِبوا كلمة "كَون" في الأمثلة التي قدَّمتُ.

المصدر "كَون" في أمثلة كهذه كلمة لا تقبل الإعراب لعدم ارتباطها بما قبلها. لذا كان الصواب أن تقول في هذه الحال: "اعترضَ على الحكم لكَونه مظلومًا، تصرَّف هكذا لكَونه مسؤولاً عن كذا، اتّخذ قراره هذا انطلاقًا من كَونه مسؤولاً". وفي ما عدا ذلك، للكلمة هذه حالات إعرابيّة بحسب موقعها، فهي مبتدأ في قولك "كَونُك مريضًا يقتضي أن تلزم الحذر في طعامك وشرابك"، وهي فاعل في قولك "سرَّني كَونُك قادمًا".




فلْنحسبْ بعد اليوم حساب هذا المصدر، وَلْنُحِلَّه مكانَه المناسب.
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